
سـياسات ترامـب والتعـاطي مـع إرث أوبامـا
فيما يتعلق بالربيع العربي

, كتوبر كتبه أحمد شراي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الخارجيــة لشــؤون أفريقيــا، في الــوقت الراهــن، وبعــد تعيين مجلــس الشيــوخ أخــيرا مساعــدا لــوز
وتعيين مدير جديد لقسم أفريقيا في المجلس الأمن القومي التابع للرئيس، دونالد ترامب، فقد حان
الـوقت كي تُـدخل الولايـات المتحـدة تعـديلات علـى سـياساتها في المنطقـة. وفي حـال لم تشجـع الولايـات
المتحــدة النمــو الاقتصــادي والديمقراطيــة التمثيليــة، فســتدمر الهجمــات الإرهابيــة والهجــرة المزعزعــة

للاستقرار كلا من أوروبا والولايات المتحدة.

قد لا يكون العنصر الأكثر اضطرابا في العالم العربي هو مسألة النفط، وإنما الشعب، حيث أصبحنا نرى
موجــات عديــدة مــن المهــاجرين، الذيــن يتوجهــون صــوب البحــر مــن أجــل البحــث عــن حيــاة أفضــل
والإحساس بالأمان الذي يوفره حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو في أوروبا، بالإضافة إلى ملايين

الشباب العرب والأفارقة الذين يظلون في أوطانهم.

لا تــزال حركــات الشبــاب تهــدد بالإطاحــة بحلفــاء واشنطــن في الــدول العربيــة. ويعــني ذلــك أن الربيــع
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العربي لم ينته بعد، وإنما ببساطة لم يعد يتصدر العناوين في وسائل الإعلام الغربية. ويبدو أن أغلب
موجــات الهجــرة الــتي تحــدث الآن، فضلا عــن الاضطرابــات الداخليــة، ترجــع إلى الأســباب الأساســية

ذاتها.

يطالب الشباب العربي، الذين لم يتجاوزوا سن الثلاثين، بالحصول على وظيفة
دائمة، كما يرغب في أن تنمو البلاد اقتصاديا، وأن يتمكنوا من إبداء آرائهم

بشأن النظام الذي يحكمهم.

بـالنظر إلى حركـات “الربيـع العـربي” في  و، يمكـن أن نـرى سـببين رئيسـيين وراء حـدوثها،
علــى الرغــم مــن العوامــل الإقليميــة والمحليــة الأخــرى، الــتي تلعــب دورا هامــا. وترتبــط أحــد الأســباب
الرئيسية بالتركيبة السكانية، إذ أن المجتمعات العربية هي عبارة عن هرم، وتمثل أعلى الهرم نسبة
عاليـة مـن السـكان الذيـن يتجـاوزون  سـنة. أمـا منتصـف الهـرم فتمثلـه نسـبة كـبيرة مـن السـكان
الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة. في الأثناء، تتألف القاعدة العريضة من السكان الذين لم

تتجاوز أعمارهم سن الثلاثين.

كــثر مــن نصــف علــى سبيــل المثــال، تمثــل هــذه الفئــة الأخــيرة في كــل مــن المغــرب والجــزائر وتــونس، أ
الســكان. وفي الــوقت الــذي خفّضــت فيــه الفــرص التعليميــة المتزايــدة للفتيــات والنســاء مــن معــدل
كثر من طفلين لكل امرأة في سن الإنجاب. باختصار، الخصوبة، إلا أن هذا المعدل لا زال ثابتا على أ
يتجاوز هذا العدد معدل الخصوبة الكلي، مما يعني أن عدد السكان سيستمر في النمو في المستقبل

القريب. ويختلف ذلك تماما عن الواقع الديمغرافي في كل من أوروبا والكثير من الدول المتقدمة.

علاوة علــى ذلــك، قــد تكــون الطموحــات الاقتصاديــة والسياســية أيضــا مــن بين العوامــل المساهمــة.
ففي الوقت الحاضر، يطالب الشباب العربي، الذين لم يتجاوزوا سن الثلاثين، بالحصول على وظيفة
دائمــة، كمــا يرغــب في أن تنمــو البلاد اقتصاديــا، وأن يتمكنــوا مــن إبــداء آرائهــم بشــأن النظــام الــذي

يحكمهم.

من الواضح أن هؤلاء الشباب يريدون من الحكومة إنشاء اقتصادات حرة تسمح للشركات بخلق
يـد هـؤلاء الشبـاب مـن الحكومـات أن وتـوفير فـرص عمـل بأجـور تتيـح لهـم الـزواج وإنشـاء عائلـة. وير
كـبر ولا تُضيّـق الخنـاق علـى طموحـاتهم الاقتصاديـة بمطـالب بيروقراطيـة مـن أجـل يـة أ تعطيهـم حر
الحصـول علـى تراخيـص (بحيـث يلجئـون في بعـض الأحيـان لتقـديم الرشـاوى مـن أجـل تجنـب هـذه

المتاهة التنظيمية). كما يرغب هؤلاء في وجود مسؤولين حكوميين يستمعون لمشاكلهم.

في الواقع، كان ذلك تماما ما طالب به المتظاهرون في بداية الربيع العربي علما وأنهم لا زالوا متشبثين
بهــذه المطــالب الأساســية الــتي لم تتغــير إلى الآن. لكــن كــل مــا تغــير هــي قيــادة الحركــة. فقــد ســيطرت
جماعــة الإخــوان المســلمين وغيرهــا مــن الجماعــات الإسلاميــة في العديــد مــن الــدول العربيــة، علــى
الاحتجاجات. وقد تمكنت من القيام بذلك لامتلاكها في السابق منظمات سرية تمارس التخريب.



كثر تدينا ورمزية، وتلاشت الرغبة الشعبية وبمجرد أن أصبح الإخوان في السلطة، أصبحت المطالب أ
في القيام بالانتفاضات.

نجت دولتان فقط من هذا الاضطراب ألا وهما الأردن والمغرب، وذلك لأن
أنظمتهما السياسية أظهرت بعض المرونة

أما الآن، فقد ظهرت حركات شبابية جديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح موقع
فيســبوك وتــويتر يساعــدان القــادة الشبــاب في الوصــول إلى حشــود افتراضيــة مــن النــاس الذيــن لا
تتجـــاوز أعمـــارهم الثلاثين. وفي هـــذا العـــالم الرقمـــي، لا يتمتـــع الإخـــوان المســـلمون المســـيطرون علـــى
الشوا، الذين يمكن أن يخيفوا المعارضين أو يتغلبوا عليهم، بأي سلطة. كما يفتقر وكلاء الحكومة
إلى السـلطة أيضـا. ونتيجـة لذلـك، فـإن القـادة الذيـن يسـعون إلى تحقيـق النمـو الاقتصـادي وتطـبيق
ــابعون مــا يجــري علــى نطــاق واســع عــبر الإنترنــت، وصــاروا ــة أصــبحوا الآن يت ــة التمثيلي الديمقراطي

يشكلون تحديا متزايدا لبعض الحكومات العربية.

لقد نجت دولتان فقط من هذا الاضطراب ألا وهما الأردن والمغرب، وذلك لأن أنظمتهما السياسية
أظهرت بعض المرونة. ومن المثير للاهتمام أن كلا البلدان يطبقان الحكم الملكي، الذي يعتبر من أقدم
أشكال الحكم. مع ذلك، يبدو وكأن هاتين الدولتين كانتا مستعدتين بشكل جيد للتعامل مع هذه

التحديات الرقمية.

ففـي خطـاب تـاريخي في التـاسع مـن أيـار/ مـايو ، دعـا الملـك محمد السـادس، إلى انتخـاب حكومـة
جديـدة في المغـرب لإدارة الشـؤون الداخليـة مـع الحفـاظ علـى حقـوق المـرأة والأقليـات الدينيـة (خاصـة
المســيحيين واليهــود). والجــدير بــالذكر أن حركــة الربيــع العــربي في المغــرب قــد تــم حلهــا بعــد أن تمــت
المصادقة على الدستور الجديد من قبل الشعب وتم انتخاب حكومة جديدة. وقد حصل الشباب
كثر تحررا، وحكومة تتسم بالحرية، بالإضافة إلى كونها خاضعة للمساءلة على ما يريدون؛ اقتصاد أ

أمام الشعب.

في الأثنــاء، لا تــزال معــدلات النمــو الاقتصــادي، ومعــدلات خلــق فــرص العمــل، متقلبــة. وفي حين أن
اقتصادات المغرب والبلدان المغاربية الأخرى تنمو بنسبة تزيد عن  بالمائة، لا تزال معدلات البطالة
أعلى من  بالمائة، وهي نسبة أعلى بقليل بين الناشطين السياسيين تحت سن الثلاثين. وقد دفع

.ذلك أساسا العاطلين عن العمل للعودة إلى الاحتجاجات في الشوا

تفصل تسعة أميال فقط المغرب عن إسبانيا عن طريق البحر. ويشعر المهربون
بالسعادة عند تسفير العديد من الشباب عبر البحر، الذي يفصل العالم الثالث

عن الدول المتقدمة، مقابل المال



إلى جــانب ذلــك، غمــرت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وابــل مــن الرسائــل الغاضبــة، الــتي تفيــد بــأن
الشباب قد فقدوا ثقتهم في جميع الأحزاب السياسية. فقد أصبح بعض الشباب اليائسين عنيفين
وأحيانـا يتهجمـون لفظيـا علـى رمـوز الدولـة والملـك نفسـه. ومـع تفـاقم الاضطرابـات الداخليـة، تتزايـد

كثر. كثر فأ الرغبة في الهجرة أ

تفصل تسعة أميال فقط المغرب عن إسبانيا عن طريق البحر. ويشعر المهربون بالسعادة عند تسفير
العديــد مــن الشبــاب عــبر البحــر، الــذي يفصــل العــالم الثــالث عــن الــدول المتقدمــة، مقابــل المــال. وقــد
ظهرت العديد من العصابات المنظمة التي تقوم بنقل مهاجريها، مع العلم أنها غالبا ما تتبادل إطلاق
النار مع قوات البحرية في المغرب وإسبانيا. هذه السنة، توفي المئات بالقرب من حوض البحر الأبيض
المتوســط، كــانوا يأملــون في حيــاة أفضــل. لذلــك، مــن الواضــح أن الحاجــة إلى إجــراء إصلاحــات بــاتت
يــة. وعلــى سبيــل المثــال، يحتــاج اقتصــاد المغــرب إلى توســيعه بنســبة  بالمائــة ســنويا علــى الأقــل ضرور

وذلك من أجل استيعاب الشباب الذين يتركون المدارس وينضمون إلى القوى العاملة.

مع ذلك، لا يستطيع الملك التصرف بحرية بسبب الدستور الديمقراطي لسنة ، حيث لا يحق
له استبدال الحكومة ولا النظرية البيروقراطية للإدارة. وفي هذا السياق، يمكن القول إن دوره يتمثل
في ضمـان اسـتقرار البلاد مـن خلال تقـديم رؤيـة لرسـم مسـار يمكـن للحكومـة المنتخبـة اعتمـاده. وقـد
قام بذلك فعلا، إذ حدد رؤية جريئة في سلسلة من الخطابات، آخرها كان أمام البرلمان في  تشرين
كتوبر. كما اقترح الملك نموذجا جديدا للتنمية يعزز التماسك الاجتماعي والإنصاف الإقليمي. الأول/ أ

ويزيد هذا النموذج من الفرص للمزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمهنيين.

في الحقيقة، يمثل ذلك مشروعا ضخما لأن النموذج الحالي يركز على قطاعات صناعية معينة، من
ينـو” للسـيارات مصـنعا بـالقرب مـن طنجـة، قبيـل صـناعة السـيارات. وعلـى الرغـم مـن فتـح شركـة “ر
وافتتـاح مصـانع أخـرى لقطـع غيـار السـيارات، إلا أن ذلـك لم يكـن كافيـا، حيـث أنـه لا يحـل أزمـة بطالـة
الشباب ولا يعالج أوجه عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية. وإذا تم تنفيذ هذه الرؤية، فقد

كملها. تجعل المغرب بمثابة مختبر للتجارب للمنطقة بأ

في المقابل، يجب دعم هذا النهج الجديد من قبل القيادة الأمريكية، كما يجب أن يصبح المغرب، وهو
شريك فعلي في مكافحة الإرهاب، شريكا في النمو الاقتصادي والإصلاح السياسي. وسيحتاج المغرب
إلى مساعدة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي. بالإضافة إلى أنه سيحتاج إلى دعمها العام في الخطابات والبيانات العامة. ومن المؤكد
أن هذه الرؤية المشتركة للنمو الاقتصادي والحكومة الديمقراطية من شأنها أن تلبي طلبات الشباب
وتغير العالم العربي، وهو ما سيبطئ تدفق الهجرة (وبالتالي دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في

أوروبا).

أمــا في حــال كــانت الولايــات المتحــدة تتجاهــل هــذه الفرصــة، فســتكون العــواقب مأساويــة. في هــذا
يــق البحــر، وســتتزايد الاضطرابــات في الصــدد، سيرتفــع عــدد الوفيــات في صــفوف المهــاجرين عــن طر
ــرتْ الحركــات الشبابيــة أن الديمقراطيــة لا يمكنهــا تــوفير الوظــائف أو إعطــاء الأمــل، ــا. وإذا فكّ أوروب
فسـيكون هنـاك اهتمـام متجـدد بـالتطرف الإسلامـي. وسـيتغير مفهـوم المعارضـة الـذي يتمثـل في نـشر



القنابل، التي ستنفجر في الدار البيضاء وخا تغريدات تنتقد للحكومة إلى مفهوم آخر يقوم على ز
البيت الأبيض.
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